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, ١١98 عحاضرة القيت بدار الجمية الجثرافية الصرية هوم ؛ مارس‎ )١( 


أثيو بيا: لفظة يونانية دامةاهاام وهىمركة فاليونانية من وأهم0 أى وجه 
وفعل 5(الم أى حرق ومعناها صاحب الوجه الكروق أو صاحب الوجه 
ذو اللون الآحمرالقاتم أو الحم رالبنى » وسميت البلاد .أسبا أى بلاد أصحاب 
الأوجه الخراء البنية . 

ذكر كثير من السكتاب القدماء بلاد أثير إيأ هنهم هوميروس وهيرودوت 
واسترابون وديودور الصقلل و بلينى » وكانوا يذكرونما بطريقة تدل على أن 
موقعبا معروف لديم » ولكن لم يصف لنا أحد منهم حدودها . 

يقول هوميروس ف الأوديسى (7:1 - 4؟). 

« ولكن الالاكان يعيداء فقد ذهب إلى الاثيو ببين ٠‏ 

إلى طرف المعمورة حيث الحد الذى يسكنه الناس . 

ثبوبيا الى تنقسم إلى قسمين : جبة الغرب وجبه الشرق . 

ثم يقول فى الالياذة ( 49:1 - 455 ) 

0 لآن زيوس ذهب البارحة 1 

إل الاوقيانوس عند الاثيوبيين ليأكل . 

ولكئة سيعود فى اليوم الثانى عشر إلى أولبيوس . 

وهذايدل على أن هوميروس كن يعتقد يوجود اثيوبيين فى الشرق 

' واثيويين ف الغرب »وأن بلادمم تقع بالقرب من الاوقيانوس , بعيدة إلى 
الجنوب من بلاد اليونان . 

ويذهب هي رودوت( 4!! ,111 ) إلى أن أثوبباتقع ف الجنوبحيث تفيب 
الشمس» وأنها آخر أرض مسكونة فى العالمفى هذا الاتجاه » ويزعم أن 
هناك ذهب كثير وفيلة وجميع أنواع الاشجار الوحشية والآبنوس ؛ وأن 
الإنسان هناك أعلى قامة وأمهى طلمة وأطول عيراً منه عن أى مكان' ني 


آن 


4 فى العام . وذثر هيرودوت (لاد١17)‏ الكاسيين من سكان ما بين النبرين 
تحت اسم اثيو بياءدووصف الجندمن الاثيويينالأسيوبين فى جيش أجزرسيس 
وفرق ينهم وبين الاثيوبيين الافريقبين ٠‏ 
ويقول فى موضع آخر من الجزء الثالت من تاريضخه 111.87) ما نتبين 
منه أنه كان بعتس [ثيو بيا من أسيا كجزء من الهند . 

ويصف استرابون ائيوبيا فى الفقرة الثامنة من كتابه السادس عشر 
(01,4) ويعتبرها حزء! من مصر ويذكر أنها تقع فى الجنوب من مصر . 

ويجعل بليتى المسافة بين أول منطقة فى أثيوبيا وبين مصر تبلغ 7 ميلا 
جنونى أسوأن ( 35 ,الا .801 .8160 ) 

ومن هذا نرى أن هوميروس وهير ودوت أظلقًا كلمة أثيو ببين على كل 
سكان السودان ومصر وبلاد العرب وفلسطين وغرب آسيا والبند وأن 
أسترابون وبلنى قصرا هذه النسمية عوسكان شعالى وادى الثيل وجنوبيه. 

وبقول بلينى أن ملكة مروى تقع جنوبى الايفونيميين وأنكل هذه 
البلاد تسمى أو لا ماممطامم ثم #تامملئة م واممتقامة ويقول أن هذا الاسم 
الآاخير أشتق من وموادادة ان مانا (30 الا ) 

وبما لا شك فيه أن الكتاب القدماء أطلدوا علىكل الشعوب السمر 
الوجوه أو السود سواء أكانوا يسكنون السودان أو غرنىآسيا أو الهند 
لفظة أثيوبيا . ولذلك لا ندهش حين نعرف أن الكتاب القدماء لم يحددوا 
أثيوبيا جغرافيا . 

أما الكتّاب الساميون فكانو! على معرفة أدق موقع أثيوبيا عن 
كتنّاب اليونان : وقد حددوا مكانها بأنها جزء من وادى النيل وسموها كوش 
وبهذا الاسم عرفت فالنقوش المصريةالقدبمة وف النقوش البابليةوالآشورية. 
وقد ورد |سمبا فى رسائل قل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل الملاد . 
وذكرها المك الآشورى أشوربانيبال (8+ - +17 ق م ) كجزء من 


عه ااه 


منصر.وكانت كوش ف القرن السابع قبل الميلاذ تنتد إلى شمال الشلال الر أب . 
وقد ذكرها دارا الآول :فى نقشه وكانت تث لف مديرية من مديريات 
أعبراطوريته .. 

وترج تكلمة كوش ف النصوص اليو نانية بائيوبيا. وبهذه التبسمية ظبرت 
فى اارجمةالسبعينية للكستاب المقدس (وضعت فى عبد بطليموس فيلإدلفوس 
(40؟ - 4ق م ) وودد ذكر كوش ف العبد القديم : 

ذكرهاسفر التكوين(. ٠‏ محسم)رأبارت اللايام الأول (:: أبإرد ٠١‏ )عل أنهامن 
ولاد حام وأن أخوتها : فصر أيم وفوط وكنعان وأنبا تتكون من خمسة 
شعورب مٌْ سبأ وحويلة وسبته ورعمة وسبتكأ ؛ ومن رعمة خرج شباوددان 
( تكوين ٠‏ 1 ل" . أخبار الايام الأول زنة +( ) ويذهب سفر 
السكوين وأخبار الايام الأول إلى أن مكانها كان فى جؤزيرة العرب وعبل 
الساحل الشرق لافريقيا وتذكرها المزامير (14:م) وأشعيا ( +18 ة) 
وحتزقيال ( .4:7 ) ودائيال 0 06 وناحوم (ع:و) عل. أنه 
مر تبطة بمصر . 1 00 

. ويذكرها ا 259000 بلييا. 
ويذكرها أشعيا( ١١:1١‏ ) » وحزيقال (05: ٠١‏ ) على أنها تقم 
جثون أسوان .. وهى لابد كانت منطقة فى أفريقيا تند من جنوب 3-8 

وتشمل النوبة والسودان وكردفان وسنار وشمال الحبشة الحالية . 

وذكر العهد القديم أنباد أثيويا (أشعيا م ا اع 
وفى عل الأغلب ب الثيل الآابض والنيل الأزرق والعطبرة وتكازى . 

وذكرق سفر أيوب (78 1١:‏ ) ياقوت كوش الأصفر'. 
| وذكر أشعيا يأ(ه؛, : )أن سانا موا القامةكأذكر أريا يل ١‏ 
أن لون بترتي أسود ٠‏ 


١‏ وذكر أشعيأ (ه4 : 4 ) أن الكوشيينكانوا ينقلون التجارة ويبيعون 
حاصلاتهم فى البلاد الآجنبية ويجمعون من وراء ذلك ثروة كبيرة 5 

وذكر سفر أخبار الايام الشتالنى (؟١:4و-‏ ه١ءؤنز‏ :م)أن 
الآثيو بين بقيادة زارح ومعه جيش ياغ المليون وثلائمائة مركية حر بية 
هاجموا بلاد جوذا فهزمدم الملك أسا 3 
وكانت الآسرة الخامسة والعشرون فى مصر أسرة أثيو ية أتحم أحد 
ملوكها ترهاقة مع ستحاريب ملك أشور فى معركة ذكرها سر الملوك الثاتى 
(دد:و) وأشعيا (بم:ه). 
٠‏ وتنأ أشعيا (0 1١:‏ - 4) وصفنيا(0: ١١‏ ) وال أثيوبياء بنها 
تنبأ صاحب المرامير بأن أثيو بيا ستسلك طريق الرب ( مزامين م :م 
٠.)4 41‏ ش 
وف كنت أعمال الرسل اعتناق الخصى الأثيونى وز ركتداكة ملكة أثيوييا 
المسيحية على يد فيلبس (أعمال الرسل م : 5م - .غ ). 


هذا ولانمرف عل وجه التحقيق متى بدأ الأثيوبيون فى إطلاق اسم 

أثيويا على بلادهم ٠‏ ولكنا نعرف من أقدم الثرا الأثيوبية للكتاب 
المقدس ف القرن الخامس أو السادس المبلادى أنها استخدهت كامة أثيو بيا. 
أما امم بلادهم فى اللغة الحيشية فكان بحير جعز أى أرض البجرة أو 
مير أجعازى أى أرض المباجرين . أو الاحرار وهى الأرض التى هاجروا 
الها من بلاد اليمن . 

الحيشة : 

أما الحبشة فهى النسمية التى عرفها العرب وتطلقها الآن على ما مختص 
هذه المنطقة هن جغرافيا طبيعية وجنسية ولغوية وما إلى ذلك . 


ها الاح 


ظ وتطلق لفظة أثيوبيا على هذا الجرء من العالم وعلى مامختص مما من 
لناحية السياسية ويطاق الآورويون عل لغتهم القديمة الآثروبية أيضأ . 


ولفظلة حيشة وهى أسم بللة ( حبشت ) عنية 2 ودما كانت أكثر 
القبائل التى هاجرت إلى الحيشة أهمية . حدث ذلك قبل المبلاد بعدة ترون » 
وعرفت منذ ذلك الوقت ف الشرق هذا الإسم » ومنبا الصيغة ق اللغات 
الأوربية واو ةرم وقد أثيت أونى روسيى أن عمل هذه القبلة كان ق اليمن 
( 1906 ,قتظزو8 روأمعدنا أول .هق .8 #الفل 8508016001 ها ,أقللةة130!! أأونة ) 
ووردت فى نقش سأئ ٠‏ عثر عليه فى حصن الغراب بالعن كلمة 


ح ب شت ( حبشت ) وفبا جمع سكاها على اح ب ش ( احباش) . 


( !193 ,قضه8 ,77 .م .لأعقصم .طفق 5م60 ,أضاذقم8 لأود6 .6 ) 


ويسى الأحباش ارضهم اثيويا منذاعتناقهم المسيحية فى القرنالرابع» 
ويشعرون بامتعاض فى تسميتهم بالاحياش وفى تسمية ارضبم بالحيشة » 
لآن اثيوبياهى ترجمةيونانة للفظ كوش ء وكان لباسلطان وحضارة؛ وذكرها 
الكتاب المقدس»؛ وفى ذلك صلة بالقديم . 


مداخل الحيشة : 


الحبشة هضبة عالية مستديرة الشسكل يبلغ متوسط ارتفاعبا ٠.160م‏ 
عن سطح البحر » والمنظر السائد فها هو المرتفعات المستوية الى تيرزق 
وسعلها القعم لعالية والتى تصل إلى 0.٠.‏ أو ...جم . وتشق البضبة أنهار 
معظمها ضيق عديق يصل عمق بعضها م فى حالة النيل الآزرق إلى 165٠٠‏ م » 
وفيها من هذا النوع متابع المطبرة الى بدأ شمال حيرة طانا والنيل الأزرق 
وفرعاه رهد ودندر » ومنابع السوباط وكابا تتجه إلى الغرب » علاوة على 
منابع أخوار الجاش وبر له اللذان يتجبان إلى الشمال ؛ وأواش الذى يتجه 


“قب امإ اعت 

إلى الشرق ٠‏ وجوبا وونى شبيل اللذان يتجهان إلى الجنوب الشرقء ثم 
الأوهو الذى يصب فى محيرة رودلف فى الجنوب الغربى ٠‏ 

ولا كانت السبول المنخفضة تحيط بالوضبة من جيع الجبات . كانت 
الطرق التى تؤدى إلى الوضبة قليلة » وأهمها : 
١ 1‏ طريق يبدأ من كسلا ويسير محاذياً الحضبة من الشمال حتّى يصل 
سينافى ومنها إلى أسمرة عاصمة أريتر باء ثم إلى الجنوب موازيأ الحافة الجبال 
الشرقية الى نحف مجرى النيل الازرق الاعلى . 

؟ - طريق يسير محاذيا مجرى نهر دندر إلى طرف هضبة جود جام 
الثمالى إلى دبرامرقص ثم يعير النيل الازرق إلى أقلم شوا. وى هذا 
الطريق سارت اخبلة الحر بية الى فادها الاميراطور سنة ١55١‏ ليسترد بلاده 
من الايطاليين . . 
. م س طريق شرق يسير عحاذاة نهر أواش حتى هضية ثوا . 

: س طريق جنوى يأنى م نكينيا موازيا للأخدود الآفريقى . 

وهذه هى أم الطرق الى كانت تخترقها القوافل فى العصور الوسطى فقد 
كان الطريق الأول يكوّن الجزء الجنوبى من طريق القوافل إلذى يبدأ من 
عيذاب » وهو الطريق الذى كانت تخترقه التجارة اللصرية بعد أن تحملبا 
السفن إلى قرص ومنها إلى عيذاب فالحيشة . 

7 كا كان الطريق الثانى هو الذى يستخدمه تجار الفوتج . 

أما الطريق الثالثك فكان يرتاده التجار الذرن ينزلون شرق المبشة 

ويتخذون من زيلع مركرا لتجارتهم . 
' وأما الطريق الرابع فكان يستخدمه تجار الرقيق النازلين شرق افريقية . 
ويمكن الوصول إلى المبثدة فى الوقت الحاضر عن طريق حرى يبدأ 


من السؤيس ٠‏ ويتهى إلى مصوع أو عصب أو جيبونى . ويربط مصوغ 
بالعاصمة أديس أبابا طريق برى كان الأإيطاليون قد مبدوه والمسافة يبن 
أسمرة وأدبس أبابا ٠١٠‏ كيلو متر تقطعها السيارات فى نحو ثلاثة أيام ٠‏ 

اما عصب فتقوم حاليا أشركة يوغوسلافية بينأء ميئاء حدييك ماء ا 
بد الطريق بدنها وبين اديس أبابا » وقد كان الطريق قبل ذلك فى حالة سيئة » 
قاصراً على تصدير المواشى ‏ إلا ان ارتفاع نسبة ماينفق منها فى الطريق » 
حد من هذه التجارة .٠‏ 

وكان الايطاليون قد فكروا فى مد خط حديدى بر بعل أديس أيابا 
بعصب عن طريق « ديسى ‏ ؛ والكن هذا المشروع ل ينفذ 

وتعتبر ه عصب ء الميناء الطبيعية للحبشة على قدر « مصوع »و « جيبوققى» 
ولكن وجود الخط الحديدى بين أديس أبابا وجيبوتى كان سيبا فى ضعف 
ميناء ه عصب ء ٠‏ ومع ذلك احتفظت بأهميئها فى الاتجار مع الين . فبى 
مبناء للبراكب الشراعية ٠‏ وفى عصب ملاحات كبيرة . وسيكون لعصب 
مستقل تجارى لقرما من بلاد الحرب ومن « عدن» ومن منطقة ه الأوساء 
ومن , الوللوجالا » . 

أما جيبو فير بطبا بأديس أبابا خط حديدى يبلغ نموا من + كيلومقر 
يقطعها المسافر فيا يقرب من أيام ثلائة » ويبرحها القطار ثلاث مرات 

وهناك علاوة عبل ذلك طريق نهبرى يصل بين الخرطوم وميناء جمبلا. 
على السو باط ومنها إلى جورى (عل السوباط أيضأ) ثم لكتى فاديس أبايا. 
والجزء الأول من هذا الطريق ( جورى -- لكتى ) مازال فى حالة سيئة 
وكان الحشب أ كثر ما بنقل عليه ويثمق هذا الطريق أغنى أفاليم الحبشة خصبا 
مثل أقلء يم الأرومى اغا روطان فى.أفاليم الحبوب والين والاخشاب »؛ 
ويقطه اللشافر فى أسابيع ثلاثة وللحكوهة التو كر مد جا نادي 


هس اسه 


يصل بن أديس أبابا والسودان . وهذا إذا كتب له النجان فانه مهىه 
فرصة نانذة لتبادل التجارة . 1 

اتتصاديات تزينا : 

تتوسط الحضبة بحيرة طانا التى يذكرها الجغرافيون على أنها منبع النيل 
الأزرق . وأنكان هذا القول حانب الحقيقة إلى حدكبير فالماه التى تجرى 
فى النيل الأزرق فى غير فصل المطر لاتزيد على عشرة فىالمائة» وأن مايجرى 
فيه خلال فصل المطر مصدرة مات الجداول التى تتحدر إلى هذا الاهر من 
ا مرتفعات الى تمف به . وى خلال هذا الفمل تقف مياه البحيرة عن 
الاتدار قى النهر وتنا كاد يكون ناما لضعفها النسى أمام تيار الميأه المتدفقة 
من الأمطار . 

وهذا هو السبب أن فكرت مصر والسودان واثيو ياف الافادة من هذه 
المياه ببناء ختزان على مدخل البحيرة خرن مباهها طيلة فصل المطر . والبحيرة 
تقع على أرتفاع ١44٠.‏ متر فوق سطح البحر . وهى على شكل قلب طوله /.٠‏ 
كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وعرضه ه كلومتر من االشرق إلى الذرب . 
ومساحة سعلح الماء فى البحيرة حو الى .مم كيلومتر مربع ٠‏ وتبلغ مساحة 
حوضها حوالى سبعة عشر ألفا من الكيلوهترات الأربعة وهو صغير نوعا. 
ومنطقة البحيرة غزيرة بأمظارها . ويصب فيها من المرتفعات المحيطة بها و 
ستين جدولا ونهيرآ » أهمها أباى الصغير . وهى تحمل معبا طبقة من اأغرين 
تتركها على جوانب البحيرة بعد انقضاء موسم الأمطار . وأما منطقتها فبركانية ‏ 
ها بعض عبيون معدنية ٠‏ وقد وجد الفحم فى جنوبما الشرفى وشماها ٠‏ عار 
على الخديد فى شرقها ٠‏ 

أن أقامة سد عند مدخل البحيرة أو منبع النيل الأذرق منها سيجعل من 
البحيرة شير انا محتفظ وراءه بكمة من المياه تتجع فى الفجوة الطبيعية |نحيطة 
بالبحيرة . ولن يضر ارتفاع الماء في البحيرة إلا بعض الكنائس والديارات 
الموجودة فى بعض الجر . 


ب 8#( مد 


وكان المقترح أن يرفع |أسد مستوى ألماء فالبحيرة من مثرين إلى خمسة , 
وترتهعم كية المياه من ستة مليارات من الأمتار المكعبة إلى أربعة عشر 
ونتصف مليار يستفاد منها بنحو م١‏ مليار من الأمتار المكمبة , أى ثلاثة 
أضعاف ما نحتفظ به فى خزان أسوان تقريبا ٠‏ وتحجز الميساه فى موسم 
الأمطار من شبر يونية إلى شبر سبتمير وتصرف بحسب الماجة فى أشهر 
الاتخفاض الهانية . 

وستكو ن الفائدة المباشرة هذا المشروع زيادة الآراضى المرروعه فى 
السودان وهصر زيادة كيرة ٠‏ وكذلك عنع حجز مياه البحيرة في موسم 
الأمطار خمسة فى الماثة على الاقل من ماه الفيضان . 

وقد رأت الحكومة الآثيوبية أن تنفيد المشروع سيعود عليها بالفائدة . 
فاه من الناحية الصحية سيقضى ارتفاع الماء على المستنقعات المانشرة هناك . 
وال تعتبر موطن جرائ,م الملاريا. كا سيسبب تصريف المياه اللكشف عن 
منطقة واسعة حول البحيرة مغطاه بالغرين صالحة لازراعة » وسيعم الرغاء 
جميع أهالى المنطقة نتيجة لما سيصرف من المال فى دف أجؤر العمال ووسائل 
النقل » ثم استنباط الكبر باء التى يستفيد منها الجزء الآوسط من الحضبة . 

ولكن مصر أضذت تصرف النظر عنهذا المشروع بعك أننشأت فكرة 
السد المالى الذى سوق بزودها الماء لا فى مدة التحاريق كسب بل لسنين 
عديدة متوالية ٠‏ ويبدو أن انصراف الحكوءة المصرية عن المساهمة فى هذا 
الشروع جعل الممكومة الآثيوبية تضكر فى مشروعات أخرى من أجل 
أسقنباط الكبر باء من المساقط العديدة مما . فقد اتخذت الخطوات العملية 
من أجل إنشاء سد « كركا , على أحد أفرع نهر أواش ورصدت له فعلا 
عشرةمليون دولاد أثيوبى من تعويضات الحرب الى تسلتها من إيظاليا وينتبى 
العمل منه فى سنة 51 وسيزود البلاد بقوة كهريائية تبلغ عشرة ألاف 
كيلووات ف الساعة . ش 


م | 2 نه 


' وتعنى مر فى الوقت الحاضر با تبذله الحكومة الأثيوية من جبود 
في سبيل رفع الإنتاج فى مختلف الميادين الزراع.ة والصناعية ٠‏ 


فالجوود تبذل فى غرب البلاد من أجل زراعة المطاط وإلى زيادة الرقعة 
الزداعية التى تزرع قحآ وإلى تحسين زراعته نوعاً ويا . وكذلك من أجل 
تحسين زراعة البن ثم تنقيته » ومعظم ما تننجه الحبشة حالياً من بن كافا وهو 
يصدر إلى هرر حيث يخلط ببنها ذى السمعة الجدة ء ثم يصدر إلى عدن 
حيث تحمله السفن إلى العالم الخارجى باسم بن يعنى . وهناك أيضا إعداد كبيرة 
من المواشى ( الخراف والبقر ) وهى صامة التصدير إلى الخارج ويكون ذلك 
أما بتصديرها حية » وفى هذه الحالة تحتاج إلى ترتيبات خاصة من أجل وسائل 
نقلها وضبط أوقات وصوطا مع السفن الى تنقلها » وأما نقلبا مذبوحة وهذه 
تحتاج إلى ثلاجات كببرة تضمن وصوها إلى مقاصدها فى حالة جيدة » 
ورتب عل تجحارة المواثى تحارة الجلود علاوة عل دينها وصناعتها ؛ وهى 
كلها عمليات قستطيع كل من أثيوبيا ومصر الاستفادة منها على أساس 
من التداون ٠‏ 

لعل لاخشاب الخبعة مستقبلا تجحارياً إذا نظعت البحوث لدرس أنواعبا 
وختواص كل صنف منبا وفائدته الاقتصادية » ثم العمل عبلى تيسير وسائل 
نقله وقد أمكنى بالاستعانة بأحد الفنيين أن أحصر به نوعا من الخشب » 
منها حوالى ١١‏ ذوعا يمكن استخلاله فى الاغراض الإنشائية الختلفة م 
وتسسهلك الحشة كيات هائلة من الاقشة القطنية كانت ومازالت تستوردها 
من الحند واليايان » وبالرغم من إنشاء مصنع أسبج فى دير يداوة والتوسع 
فى زداعة القطن هناك لسد حاجة هذا المصنع » وللسريين نصبب كبير 
فى إدادته »مقإن مصر تستطيع أن قسد يعض مطالب السوق الأثيوى . 

أما ابترول فقد كشف الإيطاليون أنساء احتلالم للحبشة عن بعض 
مناطق فى الأوجادين » ذهيوا إلى أنهم وجدوا بها البترول ولسكنهم احتفظرا 


مه 46 عير 


بسريتها ٠‏ ولما كانت سنة 1:4 وقعت للمسكؤمة الأثيو بية أتفاقا مع يعض 
الشركات الآمربكية » أعطت فيه هذه الشركات امتياز التتقيب عن البترول 
فى منطقة الأوجادين أو فى أى جبة من أثيوبيا لمدة خمسين سنة . 


وأخذت الشركات الأمريكية فى التتقيب ٠‏ وفى ١١‏ من مايو سنة ة؛:, 
أدار الامبرطور آلة الحفر فى أول بثر للبترول تنقب عنها شركة سنار فى 
جبال و جمبوراء» ف منطقة الأوجادين . وف مدى عس سنوات حفرت 
الشركة سبع عشرة بنرا ومنها ما زاد عبقه على عشرة آلاف قدم وكافها ذنك 
حوالى عشرة ملاءين من الدولارات ول تسفر الننيجة عن وجود أى أثر 
للبترول واضطرت الشركة أخيراً إلى إيتقاف العمل كلية . 

الجنس واللفة : 


يطلق العلماء على الحبشة ١‏ متحف الشعوب » وذلك لتعدد الاجناس 
فيا وأم العناصر الى تتشكون منها أجناس الحشة ثلائة » عنصر سأى , 
وعنصر كرشى » وعنصر أفريق ٠‏ 

أما العنصر الساى فقد دخل البلاد من الشرق وأق من جز برة العرب ٠‏ 
ويظبر أنه استمر فى دول الحيشة عن طريقين : طربق الايتريا وطريق 
السومال » وكون هؤلاء الساميون لأنفسوم تدعا قوة فسلطانا فلك . وهذ| 
بعلل لنا الصلة القوية الطبيعية المستمرة بين شبه الجزبرة العربية وسواحل 
الميشة على البحر الأحمر ٠‏ وأث العناصر السامية الآن : الامهرا والشعوب 
البى تكلم التيجرى والتجرينيا والمررية والجوارجى ثم العرب ٠‏ - 

أما العناصر الكوشية ( الحامية ) فتد دخات البشة من الشمال والشمال 
الغربى ؛ أهمها الجالا والسومال والبجه والآجو والدنا كل والكافا ٠‏ 
أما العناصر الآفريقية فأنت من الجنوب والجنوب الخربى وأظبرها 
البنتوو الشنقلا والولجا والباديه والكونامه ٠‏ وعلى الرغم من ا*تلاط 


الأجناس الختلفة فى أثيو بيا فان القييز بين العناصر المختلفة من حيث الشكئل 
سبل ميسور ٠‏ 

وامل من اليسير أيضاً أن نين خصائص كل شعب وأخلاقه وعاداته . 
ويبروى أهل أثئيوبيا عن أهالى المقاطعات الثمان ااقدبمة يدل على أظبرما 
فى أخلاقهم : وفد على أثيوييا تمانية أشخاص : امافة و لابه الرأى والانفة 
والحضارةوالشجاعة و الآمانةوالبساطةواسياسة . فليا وصاوا إلى بلادالتيجرى 
قالتالماقة : وجدت بلدى وسأستقر به ولما وصلو! إلى بلاده سمين » قالت 
صلابة الرأى : «قد وجدت مكاى وسأمكث به . ولما وصاوا بلاد ه وجاراء 
قالت الآنفة : قد وصلت إلى أملا'ى وسأعيش فها . ولماأوصات الحضارة 
إلى بلاد دجو ندار» قالت : يأوانى وجدت معسكرى وسأمكت فيه . وسار 
الأربعة الباقون فليا وصلو! إلى بلاد ه ببجامدر » قالت الشجاعة سأستقر هنا 
فقد أَعبنى المكان . ولما بلغوا , ديرتابور» وقفت الآمانة على قة الجبل 
ونظرت إلى بلاد«جوجام » وقالت : استأذن منكن لاحر إلى وطنى . 
وتابعت الاخير تان السير إلى بلاد ه أمهرا » . فقالت البساطة لاختها : سأقم 
هنا ثم تركتهاء فسارت ااسياسة إلى أن استقرت بمقا طعة ٠‏ شوا » وحكات 
هناك , . 

الفة: 

يتبع تعد الأجناس تعدد اللغات فى الحبشة وقد تتفرع لغة الجاس الوأحدد 
إلى لبجات » وهذه بدورها تتباعد عن الاأصل مع مرور الومن وكغير اأبيثة 
حى تصببم لغة . والحيشة غنية بظوأهرها اللذوبة » فان وضعما الغ رافى وسط 
حضارات عختلفة من سامية وكوشية وئيلية وبنتو وغيرها » جعل هنها بيئة 
صا حة للتطورات اللغوية . 

وهناك ثلاث مجموعات هن اللفات : السامية والكوشية واانيلية . أما 
اللغات السامة ذآ كثرها انتشارا بين العناصر السامية وغيرها ولم تسكن الاذات 


سد (11 اسم 
السامية هى الأغات المننشرة فى الحبشة فقد قدم الساميون فى أول الآلف 
الاول قبل الميلاد من جنوب جزيرة العرب وأن كنا لانعرف على وجه 
التحقيق من أين جاءواء ولكن ما لاشك فيه أنهم قدموا ومعهم أ كثر من 
لبجة عر ببة جنو ببة ومعرا الابحدية بالخط المسند ومن هذه اللبجات العربية 
الجنوببة نشأت اللغات السامية فى الحبشة . ش 


ميسمرعة اللغأات السنامة ٠‏ 





وقد عددت ى الحشة منها عمانى لغات مختافة : الجعر والتيجرى 
والتيجرينيا والامبرى.والجوراجى والهررىوالاأرجوبا والجافات والعرية. 

والجعر ( كم ينطقوتها الآن الجين ء إذ أن نطق العين سقط نحت تأثير 
اختلاط الساميين بغيرهم ) وتسعى بالاثيوبية أو الحبشية القديمة . وهذه اللغة 
هى أقدم اللذات السامبة فى الحبشة تاريخا ‏ وه لنة الكنيسة إلى الآن . 
وأقدم ماوصل الينا منها نقوش بغير الخر كات من القرن اثالث أو الرابع 
لميلادى ثم نقوش مع الحركات فيا بين القرن الرابع الميلادى والقرن التاسع 
الميلادى «١‏ وكانت ترجمة الكتاب المقدس فيا بين القرنين الخامس والسابع 
الميلادبين . ول تصل الينا إلى الآن أى نصوص أدية من الفترة فيا بين القرن 
التاسع [لىالقرن الثالك عشر. وكان عصر أزدهار الادب الحبشى نما بين القرنين 
الثالت عشر والسابع عشر . وكله أدب كاسى ٠‏ ومعظمه أن لم يكن كله 
مترجم عن الآدب القبطى أو القبطى العربى . والجعرف تراكييها ومعاى كلآتما 
أقرب ما تسكون إلى اللغة الحرببة الفصحى . وقد بطل الكلام مما فما بين القرئين 
العاشر والثانى عشر وحلت عحلها اللغة الأمهرية فى الكلام لاسباب سياسية . 


ولعل أقرب اللدات إلى الجعر لغ ةالتيجرىو لغهالتيجرينيا . أما لغة التببجرى 
( وتسى أبضا هاسى ) فبى مننشرة ف المناطق المنخفضة في اريتريا: فى شرقها 


خا نت 
وغرما وشمالها وكذلك فى منطقة مصوع وجرر الدهلك فى الشرق ومثد فى 
الغرب إلى كسلا وفى هذه المناطق أيضا تنتشر بعض اللغات الكوشية . 


وقد جمع بعض ااستشرقين الكشير من الآدب الشعى فى لغة التيجرىكا 
وصل الينا منها بعض الآداب المسيحية التى قامت بطبعها الارساليات السويدية 
البر وتستانئية والارساليات الكاثوليكية . 


ويبلغ عدد التشكلين بها حوالى دبع الليون نسمة . 


أما لغ التيجر ينا فبى مننشرة فى بعض جهات من اريتريا وفى شمال اثيوييا 
فى مناطق حماسين وأكالى جوزاى وسراى وولكايت وتمبين والتيجرى 
وغيرها . ولقرها من مناطق اللغة الأمهرية فد تأثرت مها ولم يصل اليئا من 
أدبها الاها طبع مئه منذ أوائل هذا القرن ومعظمة دينى . ويتكلمها حوالى 
مليون ونصف نسمة . 

أما اللخة الأمهرية فبى اللغة الرسمية فى أثيويبا منذ القرن الثالث عشر 
المملادى . وتمتد متطقة نفوذها شمالا إلى حدود منطقة المتكلمين بالتيجرينيا 
وجنوبا إلى صمراء الدناكل . وتقع فى منطقة تفوذ اللغة الأمبرية مناطق 
لغات سامية وكوشية أخرى . وأقدم ماوصل ينا مدونا باللغة الأمهرية برجع 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى . وقد استخدم البرتغاليون والايطاليون من 
ا مشر بن اللغة الأمهرية فى أواخر القرن السادس عشر وأو ائل السابع عدر 
لترويح عقيدتهم الكاثولكية . ولم بحد رجال الدين الحبشى بدا من الرد علييم 
بالامهورية » ومن ثم ترجم الكتاب المقدس بالتدريج إلى الامهرية وهكذا 
رفعت الأامهرية من لغة تخاطب ومراسلات إلى مصاف اللغات الادبية : 
ويواجه الاحباش مشاكل لغوية كثيرة حتى يجعاو| هذه اللغة تساير 
الخضارة وقد نشروا فيها كتبافى موضوعءات يختلفة , ويبلغ عدد المتكلدين 
بها حوالى خسة مليون نسعة . 


أما لذة الجوراجى فهى لغة منطقة الجوراجى ف الجنوب الذربى من أديس 
أيابا ٠‏ يدها من الشمال : نهر أواش ومن الشرق حيرة زواى ومن الجتوب 
الغرلى نهر أومو. . ولغة الجوراجى تنقسم إلى لحجات ولانزال فى أول معرفتنا 
بلغة الجوراجى مما لايتيح لنا الحسكم 0 تفسيم لحجاتها وصلتها باللغات السامية 
الآخرى فى ل أثيويا ريط أن م الحاليين قد أتوا من «سيدامو, 
من الجنوب» ثم أحتل الاقلبم حامية من الشممال » هذا يفسر لنا وجود عناصر 
من لَه ألسيد 0 وعناصر 0 اللذات السامية الشمالية ف الحيشة ف 
لذة الجوراجى . وقد جمع بعض امستشرقين شيئا من قصص جوراجى وطبع 
المبشرون هذه الاذة كتنا فى التعليم الدينى . ويتكلمها حوالى نصف مليون 


نسمة , 


أما اللغة الهررية ( وقسمى أيضا أدارى ) فيتكلمها أهل مدينة هرر أما 
عارج مدينة هرر فيتكل الناس الجالا والسومالى ولهذا كان لباتين اللفتين أثر 
بالغ على اللغة البررية وكذلك أثرت اللغة العربية على الوررية لآن اهلبا من 
المسليين . ولا يزال الكثير من الآدب البررى مطوياولم ينشمر منه الا القليل 
وهو أدب دينى اسلاى؛ وهو مكتوب بالخط العرق. 


وعدد المدكلين بالبردية لابعدو الاربعين ألفا . 

أما الأرجويا فيتكايبا أهل منطقة ١‏ أنكوبار 2 ثهالى أدس أبايا ٠و‏ 
لغة قريبة من الأمهرية وأّخذت تتلائى وتحل حلما الأمهرية وليس لبا أدب 
مكتوب . وأهلبا من المسليين ولاءزيد عدد المتكليين بأ عن بضع مات 
وكانت لنه الارجو با منتشرة جلوى هررأيضاً ولكنها ضاعت وحلت يلها 
لجالا . 

أما لغة الجاذات فكانت مناشرة فى الجزء الجنوى من مقطعة جو دجام فى 
مزمافة النيل الازدق. . وقد أخذت هذه اللحه فالتراجعأمام الأمهربة وم سق 


مه 0 عايج 
من الأتكلبين 5 إلا لفر قليل وقد وصل الينا مزها مدوئا بعض أسفار العهك 
القديم والى ترسمغ ترجتها عن الآمهرية إلى القرن الثامن عثس . 
أما اللغة العرببة فهى منتشرة على الشواطىء وف الداخل ويخاصة فى 
اأرا اكن النجارية وم هى ليجات ؟ عنية . 
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واللغات الكوشية فى أثيوبيام تدرس دراسة كافية وليس فها أدب مدون 
الا بعض الاسغار من الكتاب المقدس نشرتها الارساليات الختلفةقى لغة أو 
أكثر من اللغات الكوشية . واللغات الكوشية تنتشر فى أثيوييا من الشمال 
الغربى إلى كينيا فى الجنوب ٠‏ وهى من الثمال الى الجنوب : 

البجة ( أو بداوية ) تنتشر فى اريتريا فى منطقة أجوردات وكيرين وتهتد 
فى السودان وخاصة فىكسلا. ومن المنسكدليين البجة فى اثيوبيا قباثئل بنى عامر 
وعد عمر » وف السودان البدندوة والبشارين » وتتكلر معظم القبائل فى أريتريا 
اللغة التيجرى إلى جاتب البعجة . هذا - عدد كلك ما مأثة وخحسين 


آلف شعمة: 

الأجو : تنتشر فى منطقة كيرين باريتريا وفى مناطق مختلفة فى أثيوبيا حتى 
شال اليل الازرق 5 وقد بد | كثير من لحمجات الآجو َّ الووال وكا 
الآجو التبجرى أو النيجرينا أو الأمبرية ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالى 
خمسين ألف نسمة. 

وحجات لانو 5 

(1) البيلين وتتكلمها قبائل البلين أوالوجوس فى منطقة كيرين باريتريا . 

(ب) خمير لغة قبائل لاسا فى منطقة أيرجالى جنوبىتيجرى وف اللاسته 


م 

وألواج من منأطق وسط أثبويا ٠‏ 

(<) قوارا ويتكلمها القوارا والفلاشة على الشاطىء الغربى لبحيرة طاناء 

(د) قيمنت ويتكلمها القيمنت عل الشاطىء الثمالى لبحيرة طانا . 

(ه )كابلا ويتكلمبا الفلاشة فى منطفة قيمنت . 

(و) أويا وهى مننشرة فى منطفة الأجومدر وفى جنوبى جود جام . 

(ذ) بعض جات الأجو وه منتشرة فى منطقة داموت وفى جودجام. 

الساهو . وه منتشرة فى أديتريا وتمتد إلى أثيوبيا والسومال الفراسى 
وتتكلمها قبائل الساهى فى اريتريا فى الجوء الشرق من أكيل جوذاى وف 
جنوب منطقة مصوع وف أثيوبيا فمنطقتى أيروب وأجاى . وعد المتكلمين 
مها حوالى ثلاثين ألف نسمة . 


العفر : وتسمى دناكل أو عدل وهى منتشرة فى أريتريا جنوبى الساهو 
ومتد [إلىشمال السومال الفر ذمى وف الزاويةالشمالي ةلش رقبة من أثيو ييا وتمتدجنوبا 
إلى تبر أواش وعدد المتكلمين مها حوالى أربعين ألف نسمة . وتنقسم قبائل 
العفر إلى قسمين أدوهى مارا أى الناس أأببض وأشاه مارا أى الناس الى . 


السمالى :وه منتشرة ف السومال الفغر نمى والسومال البريطاتىوسموهاليا 
السومال الإيطالى سابتقا ) وفى مقاطعة هرر فى أُنْيوبيا والاوجادين ( السومال 
الاثيؤ ) وفى جرء من ثهال كينيا . وفى عدن جالية كبيرة تتكلر السومالى ه 
وتقسم اللغة السومالية إلىثلاث طجاتمتباينة. وقد جم عالمستشرقون هنبا بعض 
الأداب الشعيية »وا ترجم المبشرون[لبابعض أسفارالكتاب المقدس وبعض 
كتب ديئية ويربو عدد المتكلمين بالسومالى عل اثنين مليون نسمة 





الجالا : وتسمى أيضأ أورومو وس اغة قبائل الجالا فى غربى هضبة 


5 وخا نه 

أثيويا بين النيل الأزرق شمالا وجوجب جنوباوق منطقة وأسعة من مقاطعة 
شوأ وفى جوء من والو, وف المنطقة س الجوراجى وسيدامو وداراها وس 
السومال» ومن شرق تحيرة ستيفاتى جنوبا إلىشمالكيفيا. ولخة اسطالاتتقسم إلى 
عدة لحجات وهى هوسيقية رقيقة على السمع » فيها أدب شعى كير لم يدون ؛ 
وقد بدأ المستشرقون فى جمعه ونشره بالحروف اللاتينيةم ترجموا اليبا 
الكتاب المقدس ونشروءه بالخروف الحيبكية . وهناك كثير من الالفاظ 
الدخيلة من الجالا فى اللغات الطررية والأمبرية والجوراس ويلغ عدد 
المتكلمين ا مابين أثنين مليون ونصدف وثلاثة ملابين نسمة . 

السيدامو : وهى منتشرة فى جنوب غربى أثيوبيا ء وهى تنقسم إلى سبع 
لحبمات , وكانت أكثر أنتشاراً ولكن تضاءل عدد المتكامين بها إلى حوالى 
ياه الفيه لنية + 

جانجيرو : وه منتشرة بين قبائل الجانجيرو أوم] يسمون أنفسهم وعه» 
وذلك ف المنطقة الواقعة بين الجبى وأءالى نهر أومو فى أأغرب ٠ن‏ هديه 
وكياته: ولا نعرف عدد المتكلمين ما . 

الآوميتو : يتكلمها سكان المنطقة الواقعة فى حوض الامو الأوسط حتى 
غخيرة هرججتر بت؛ وى تنقسم إلى خمس عش ره طيرة ولاتزال الأوميتو ففدور 
الدراسية ولا نعرف عدد المتكلبين م : 

الكافا : تنتشس فىغرب أثيو بيا وجنومها الغرى» وقد دخلت هذه الافةمع 
خمس لات أهمبا المخا والشيناشا ؛ ولا نعرف عدد المتكلبين با . 

الجيمير! : وه ملتشرة جنوبى مخا وكافا وتنقسم إلى ست لهجات ويبلغ 
"عد المتكلدين بها عشرة لاف . 


عق شا سم 


كوندو ‏ جبليبا : أوبورجى جيليباء وه مجموعة من اللثات الكوشية 
التى نعرف عنها القليل»تنتشر فى جنوبغربى اثيو بيا فىمنطقة حيرات رودلف 
وستيفاتى وشاموء وتشتمل عل الكونزو جنوب بحيرة شامو ؛ وجيليبا 
شمال بحيرة رودلف ٠‏ وإربورى شمالحيرة ستيفانى » وبورجى جنوب 
خيرة شاهو . 

بجموعة اللغات النيلية : 

واللغات النيلية فى أثيويبا تنتشر فجن وها وغرءها ومعاوماننا عنها ضليلة» 

ونذ كر أ هذه اللغات متجبين من الشمال إلى الجنوب : 

الباريه : وتتكلمها قبيلة الباديه فى الاريتريا وهى تسكن أحواض أميدبء 
ومجارب ومارب والشاطىء الايسر ليركه » وكانوا قدبما ينتشرون فى منطقة 
واسعة حتى أن بر عطبرة أخيل أسمه منهم (عط أى نهر » بره أى باريه ) 
ويتكبا الآن حوالى خمسة عشر ألف نسمة . 

كو نامه :و تتكاءها قبيلةكونامه أو بازن فى اريتريا ء بين نبر برايه شمالا 
وتكازى جنوباء وتمند غربا إلى حسدود السودان وجنوبا إلى أثيوييا » 
ويتكلببا حوالى ثلاثين ألف نسمة . 

بيرته : تتكلمها قبيلة بيرته على جافى حدود السودان وأثيوبيا» وتمتد 
حق ملق الديديسة بالنيل الأزرق شرا ونمر بابور جنوباً . ولا نعرف 

كومه : تننشر على جانى حدود السودان وأثيوييا وى جموعة من 
اللغات: منها فى أثيوبما لغة , جوموز » تننشر غرب ببرته وتمتد شمالا إلى تمر 
جندوه وجنوباً الى النيل الأزرق » و «كومه ء بلبجتيها؛ وتنتشر فى شمال بر 


50000 


1 اوسن يعنوية رق عرف تو ران و د ماو وتنفشر على الشاطىء 
الاير لبر دابوس» ولا نعرف عدد المتكلمين لبا . 


أنواك : تنتشر فى السودان وأثيوبيا على الشاطء الآمن لبر أ كوبو 
وعل نهر بارو ؛ ويتكلمها داخل الحدود الاثيوبية حوالى ثلاثين ألف نسمة. 


ديدينجه ‏ ه«ورلى : وه مجموعة من اللغات الى تنتشر على جاني 
اقدود السودانية الآثيوبية : ومنها داخل الخدود الاثيربية و مأسونجو» 
وتننشر فى منطقة تقع بين نهر بادو ثمالا وبين نهر باكو جنوباً » ومنطقة 
مخا شرا والآنوك غرباً , «ومورلى» على نهر الاومو ء و ههيكان» فى 
المنطهة الى تشيه حدوة الحصان والتى تفصل ١‏ ماجيى » هن دجميرةع» ومتد 
شرفا إلى خوض الاومو . ولا نعرف عدد اللتكتلدين با . 





البا كو : تنقثر شرق الآومو وص تنقسم إلى ممت لهجات ولا نعرف 
عدد الشكايين ما . 


9« . كن 


وهذا المدد الكبير من اللغات فى أثيوبيا سبب من أسباب تعويق 
وحدتها الثقأفيه , وتعد الآن اللغة الا"مبرية أ لغات أثيوييا شأنا » وأ كثرها 
انتشاراًء وه اللنة الرسمية للدولة ؛ وفد اهتمت الحكومة الاث.وبية أخير 
بأن تعمم اسستخدامها فى جميع مناطق أثيو بياء فان توحيد لغة الكتابة أول 
مظبر من مظاهر القومية . ولس معنى هذا أن يقضى على اللغات الاخرى 
فان صا حب اللغة بعتن مهأ ولا منمه ذلك من أن تسكون له لخة أدبية موحدة , 


حم مأ سه 
الكتاية 
أخذ الأثيوبيون الخط المسند من بلاد العرب الجنو بية فى عص رلانءرفه 
وكانت أيحديته تكتب بالحرف الصامت دون الحركة واتجبوا فى كتابتها 
إلى التدوير بعد أن كانت تكتب ف المسند بزوايا قائمة وخطوط رأسية عل 
شكل عمد أو سند مما دعا العرب إل تسميته بالخط المسند . وكتب 
الآثيوبيونف خطهم بالصامت دون الركات أيضاً , وقد وصلت إلينا 
تقوش بلغة الجعر من القرون الآولى بعد الميلاد مكتوة .هذا الخط فى سّة 
وعشرين حرفا : وف القرن الخامس الملادى وفق أدالأحباش إلىاختراع 
حركات تلصق بالحرف الصامت وخرج من ذلك سيم حركات اعتير 
الشكل الأسامى للحرف حركة الفتحة والثانى ااضمة والثالث الكسرة 
والرابع الفتحة الممدودة والخامس الإمالة الغلويلة والسادس الإمالة القصيرة 
أو كو ن والسابع الضمة المشبعة , وأضاف أشكال مختافة على القاف 
والخاء والكاف والجم لنعير على خه.ة أصوات للحركات المركبة النى تدخل 
على هذه الاحرف الأربعة . 


ومنذ ذلك الوقت كتيت اللغة الجعر مهذه الأجحدية وما كان القرفل. 
الرابع عشر وأخذت اللغة الأمبرية ة بذأ الخط وزادت عليه سبعة حروف 
لتؤدى الأصوات الى تزيد فيها عن اللغة لجز . 


الحضارة 
ا الأزمنة سوقاً تجارية هامة , فتدكانت موردآ 
لا بنتضب ا الذى كان مطلبا من أه مطالبٍ الدول القوية 
القدمة , 5 كانت غنية بالأخشاب والتوايل وسن الفيل والجلود : وكلها 


مه ذا سه 

موأد مرغوب فيها تتحمل الرحلات الطويلة الى فى ميزة التجارة فى المصور 
القدمة . ولذا ظلت الحبشة مقصدا لكثير من تجار الآمم القديمة , 
فازدهرت موانها الى كانت على البحر الآحمر وحمل التجار العرب متتجاتها 
إلى طالبها ٠‏ - 

ولقد كانت مكة ويثرب مركرين هامين من مراكر التجارة يقعان فى 
الطريق الذىيؤدى إلىالدولة الرومانية الشرقة .5 كانت الهن وحضرموت 
تؤديان الى الدولة الفارسية . 

وف سبيل تأمين هذه التجارة والطرق الى تسلكهاء غرت المبشة بلاد 
اين قبل الإسلام وبسطت عليها سلطتها » وإذا كان اضطباد ذى نواس 
البودى لتصارى نجران » وطلب هوؤلاء المسحيين النجدة من اهبراطور 
الدولة الرومانية الشرقية» ثم من ملك الحبشة , هو السبب الظاهر لغزروة 
الحبشة لهذه البلادء فقد يكون السبيان : الدينى وهو نجدة المسيحيين » 
والاقتصادى ء وهو الرغبة فى حماية الطرق التجارية , قد سارا جنب إلى 
جتب ف قيام اخلة ونجاحبا . 

ولأجل تأمين هذه الطرق التجارية أيضًا حاولت الحبشة غزو م* » 
إلا أن ما وقع لجيوشهامن مرض أعقبته هزيمة فوت عابها غرضها وأطمسع 
فا الدولة الفارسية » قساعدت علل إخراجها من الجزيرة العربية » وأعقب 
ذلك خروج هذه الأسواق من يد البشة ووراثة الفرس لبا . 

ولقد أدى وقوع 'الحبشة على البحر الأحمر » ووجود الدولة الرومانية 
الشرقية فى فلسظين ومصرء وحكذلك اعتناق كل من الدولتين للديانة 
المسيحية وللبذهب الشرق إلى ارتباطهما معأ برباط من المودة الوثيقة » حتى 
أرب غروة الحبشة لجنوب شبه الجزيرة لم تتم إلا بالمساعدة البحرية من 
الدولة الرومانية الشرقية » ولذا كان البحر الآحمر يبهما حيرة حبشية 
رومانية . 
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وقد كان ظبور الاسلام ضربة قوية لكلمن الدولة الرومائية الشرقية 
والحيشة . فقد رجت من يد الآولى الشنام وفلسطين ومصر رمت من أن 
تطل على البحر الاحمر » وحرمت الحبشة من هذا الحليف القوى الذى كان 
بمدها وقت الحاجة بالمءونة الحرببة والثقافية والدينية . وكان تبادها التجارى 
ذا منفعة لكلهما وكذلك حرمت الحبشة من عميل غنى هو الدولة الفارسية 
وان تستطيع الدولة الاسلامية اناشئة , امحدودة المطالب » أن تموضها عنه . 

فلا غراية إذن إذا بدأ الضعف يدب ف الحبشة عقب ظبورالاسلام 
بقليل » وأخذت سلطة الملوك فى الاتكاش, ويخاصة عن الأجزاء البعيدة 
ومنها المنطقة الساحلية التى كانت تطل عل البحر الأحمر ء وأخذت ترثه منها 
طوائف من العرب المسلين المباجرين إلها والفارين من سلطة الخلفاء 
الآمويين والعياسيين » الذين جدوا فى مطاردة أعدائهم وإرغامبم على الحمجرة 
إلى حيث يكونون بعيدين عن أيدهم ٠‏ 

وعلى يد هؤلاء القادمين الجدد , ومن اختلط بوم م1 الأحياش 
استعاد البحر الآحمر نشاظه القدم وازدهرت التجارة فيه مرة أخرى 7 
ويخاصة تجارة الرقيق ٠‏ 

ولقد ظلت الحبشة مدة طويلة وهى لاتحاول أو لانستطيع أن تخرج من 
هذه العز له قائعة بأن تسد مطالب الشعب الندودة بما تنتجه البلاد من 
منتجات محدودة . 

وبالرغم من هذه الحالة السكة فقد ظلت هناك علاقة واحدة مستمرة 
لاتورها الانقطاع؛ وهى علاتتها بمصرء رغ ما كان يصيها فى بعض 
الأحيان من ضعف . 

فقد كانت الحبعة تنيع مصر دينياً منذ أن دخلتها اللسيحية فى القرن 
الرابع الملادى» فبطريرك الأقباط هو الذى يرسل إلى الحبشة مطرانها 


ل 


الذى هو رأس كنيستها ورئيس هيتتها الدينية كلباء وهو الذى يتوج 
الأمبراطور : وهو الذى يعين القسس المنتششرين جميع أنحاء البلاذ . وهؤلاء 
م الذين يعمدون أولادم ويعقدون زواجهم ويصاون على موتام ويفقبونمم 
فى الملال والجرام من حياتهم امد نمة : 

ولكن الاضطارا ب كثيراً ما كان يعتور هذه العلاقات لأسباب مختلفة » 
واستمرت حالة الاضماراب أكثر من خمسة قرون . 

1 يكد الأأمبر اطور ديوكونو أملاك» أول ملوك الآسرةالسلمانية يعتلى 
العرش عام مم ى أخذ فى إصلاح هذه الحالة وإعادة الاطمثنان إلى 
حماة الأمل ؛ وحاول أن يعيد إلى الأآمبراطور بعض سلطته التى كان قد 
تقاسمها الأمراء والملوك انحليون؛ وأن يعيد ساطة الاميراطور إلى الاجزاء 
الساحلية التى تطل بها الحبشة على العام الخارجى , فأفام على الولايات 
الإسلامية التى تكونت فى شر الحبشة من المسلينالمباجرين ومن الاحياش 
الذين اعتنقوا الاسلام ؛ حكاماً مسليين خاضعين له يكونون واسطة بينهوبين 
الاهالى » فكان «عير ولسمعء أول وال هسل أقامه حاكا لولاية . [يغات» 
فى أواخر القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر اليلادى ) ٠‏ 

ول يقف عند هذا الحد بل سرعان ماين أن مستقيل الحيشة يتوقف 
عل العودة إلى السياسة القديمة » وى سياسة الاتصال بالخارج فبدأ بالاتصال 
اأروص اتقليدى الذى كان بر بط الخيشة صر ء فأرسل إلى السلطان «١‏ برس 
الندقدارى » يطلب منه أرى. يأذن البطريرك المصرى فى تعيين مطران 

وصار تيدم أداطرة الحبشة من بعده على نفس السياسة , 

وبيئها كانت المحاولات يذل فى الحيشة للاتصال بالخارج كانت هناك 
محاولات أخرى ذل من الخارج للاتصال بالحرشة » فم يكد الأمير « هنرى 


ع 4ل مه 


اللاح , يعين حا يا على مديئة ه سبته » حتى سمع من أفواه النجار الذين 
بفدون إل مدينته أن هناك ملكة مسيحية سوداء حكنها ملك مسيحى أسود 
تكن وراء الصحراء الكيرى » قخطرت له فكرة الاتصال هذه المملعه 
السيحية ليؤسس معها علاقات دينية وتحارية : وبدأت بذلك عاولات 
البرتئال لا كتشاف سا<ل أفريقيا الغربى » وهى الحاولات الى استمرت 
حتى أدت إلى اكنشافطريق رأس الرجاءالصالم , وإلىتأسيس الآمبر اطورية 
البرئثالية فى الحند ؛ وكان هذا بده مرحلة جديدة أيضاً بالنسبة لتاريخ 
الحبعة وعلاقتها بالدول الاجتيية . 


وظلت الحيشة عل سياسة اتصافا بالخارج حين بزدهر العصرء وتنطوى 
على نفسها حين يضعف الحا م أو تضطرب الاحوال . 

علاقة الحيشة بالعن : 

علاقة الحيشة بالهن موغلة فى القدم » ولاغرابةفى ذلك فهما تواجبان 
يعضيماً ولا يفصل بينهما إلا البحر الا حار البادىء الضيق » فقيام علاقات 
ينبما أمر طبيعى » وهجرة الهنبين إلى الحبشسة والاحباش إلى اين أمر 
طبيعى كذلك . 

فالين بلد زراعى حتاج إلى الا'يدى العاملة الرخيصة , ون تحد هذه 
الابدى إلا فى رقيق الحبشة » ولذا أيئعت تجارة الرقيق منذ أقدم الأزمنة » 
واشترك فى هذه التجارة وأقامبا وعمل عل انتثمارها التجار الهنيين الذين 
اتخذوا من ساحل المبشة الشرق موطاً لبم منذ القدم » حتى إذا ذدرت 
السواحل الشرقية للحرشة فى الوقت الحاضر فلن تجد التجار الذين قبضوا على 
على ناصية التجارة » وكونوا لهم المرا كز التبمارية والبيوت النجاريةالناجحة 
إلا عدي نأو حضارمة . 
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وتعود الأساطير الحيشية إلى علاقة الهبعة بالمن إلى أيام ممعنة ف القدم. 
وتظبر لنا هذه العلاقة من التصوصن التارضضفية الى كتبيت بالمونانية أو 
السبأية منذ القرن الأول الميلادى ٠‏ حيئها كانت الحشة :طل على البحر 
الآأحمر بثغر « عدول » وتتاجر مع البلاد الى تطل على هذا أليحر . وقك 
كانت هذه التجارة دليلا على قوة ملوك « أ كسوم » الى أخذت ف الظبود 
بعد انحلال ملكة ١‏ نياتاء فى أواخر القرن الآول قبل المبلاد . 


شم تذكر لنا النقوش السبأية والحبشية مدى ما وصل إليه ماوك الحيشة 
من قوة وما وصل البه الشعب من انتعاش » وذلكؤالقرنين الرابع والخامس 
وأن الحبشة كانت تسيطر فى ذلك الوقت عل مدخل البحر الاحمر الجنونى » 
وعلى كل من البلاد الثى تقع على ضفتى هذا البحى . ْ 

واستمر اتصال الحيشة بالين فى العصور التالية تتصف بصفات مختلفة : 
إما السل وإما السيطرة وإما الحرب وإما التتجارة . 


الفرن 

الفنون فى الحبشة قدعة مرت بعصور تلفة وتأثرت بمؤترات متباينة ؛ 
منبا ماهو حبثى أصلا لا مكنا أن تتتبع تاريخه » ولا فتبينه عوازنشه 
بفنرت مائلة » ومنها ماوصل إليهمن الحضارات الجاورة مثل الهن ؛ ويخاصة 
فى فن النحت ٠‏ أو مصر ويخاصة فى فن التصور , ومنها ما ديل عليه من 
الفن المسيحى البيزنطى والقبطى والسورى والعراق ولا سما الفن الشعى 
ف الأقالم الرومانية . 

وقد وجد الفن الميشى لت على اختلاف أثواعه ب فى النهاية عر بقه 
بعد أن تأثر بكل هذه المؤثرات » واحتفظ بتقاليده طول العصور التى مر ببا ؛ 
يزدهر حيئا » ورنحط حيئآ . ّْ 


الكئسة 

دخلت المسيحية أثيوبيا على يده فرومتتيوس » ف القرنالرابع الميلادى 
حين رمست السغينة فى ميئاء عدول ؛ فأمكنه أن يدخل المسيحية فى المراكز 
التجارية أولا حيث يكثر الآجانب من معسر ين ويو نانيين نزحو | من مصر» 
ثم عاد فرومنتيوس إلى مصر حيث رمه البطريرك القبط اثنا.يوس مطرانا 
على الحشة . واستس بطاركه القبط يرسمرن مطرأن الحبشة من المصريين . 
وكان المطران القبعلى فى الحيشة يتمتع بمركر ممتاز حافظ عليه فى جميع العصور 
التارضية وهر بمجرد وصوله يأخذ الجنسية الاثيوبية »ول نسمع ف التاريخ 
أن أحد من الطارنة تدخل فى سياسة البلد الداخلية أوكان له مطمع مالى 
أو سيامى ؛ وأن حدث أحباناكان رائده فى ذلك مصلحة الاحباش . مثال 
ذلك ماحدث عندمأ خلعالمطران القبطى الامبر اطور «ليمجم ياسوء عام/1! 1 
وولى مكانه الآميراطورة « زوديتوء وكذلك رفض آخر مطران قبعلى على 
المبشة انفصال الكنيسة الائيو بيةعن الكئسة المصمربة تحت وعود الطليان 
ثم تهديدم . وقد أضطر الطليان أمام هذا الموقف المشرف أن يتحملوا تبعة 
فصل الكتيسة الاثيوبية عن المصرية فصلا تاما » فاصدروا قانوناً بفصلبا 
ونصيرا علبا بطريركا من أهلبا . ولماعاد الأمبراطور » أعاد الكنيسة 
وضعبا السابق . 

ولكن الاحباش بعد أن استردوا أثيوبيا من بد الطلبان ظبر فيهم وعى 
قوى عم أراحى النشاط المختلفه . ورأى الاحواش فى القرن الحالى ماتقوم 
به الآرساليات الأجنبية من جوود فى الحبشة من أنشاء المدارس إلى فتم 
المستشفيات إلى غير ذلك , ثم اذا م قارنوا ذلك بما تقرم به كليستهم 
للمساهمة فى التعلم والنبوض عستوى الشعب أو ما تتخذه من وسائل للحد 
من انتشار التبشير . وجدوا أن مالهم فى ذلك جبدا لا يذكرء وأحيا فم 
التزعه الاستقلالبة ٠‏ فبدءوا بنغارون بعين النقد إل كنيستهم . وقد دافع 
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رجال الدين عن أنفسهم بأن ركروا كل لومهم ف المطران القبطى الذى يمثل 
السكنيسة المصرية هناك » وظنوا أن ثم طالبو! الكنيسة المصرية بأن تسمح 
هم برسامة مطران منهم وأساتفة من يينبم » أمكنيم يذلك أن يستقلوا 
بكنيستهم استقلالا ذاتيا نحت إشراف الكنيسة المصرية . ويوهلبم هذا أن 
برتقوا بكنيستهم إلى مصاف الكنائس الاخرى حتى يمكنهم أن يدرءوا 
عنبا الخطر . 
ورأت الكئنسة المصرية أن تسوى هذه المسألة فرسمت لم أساقفة من 
الأحباش ثم رسمت هم مطرانا حرشيا بعد موت المطران القبطى واتفقت 
أن غم أدد رجال الدين من 'الاقباط فى الحبشة ليكون حلقة اتصال بين 
الكنيستين . وعادت الكنيسة الاثيوبية سيرتها الأول مع الكنيسة المصرية 
وظلت مسألة واحدة معلقة وهى كيفية اشتراك الكنيسة الاليوية فى 
انتخاب البطريرك . ولما توف البطريرك ووضعت لانحة لاتتضاب البطريرك 
الجديد ء طالبت الكنيسة الاثيوببة بالاشتراك الفعلى فى الاتتشاب ولمالم 
تمكن من ذلك رفضت الاشتراك ف انتخاب البطريرك اشترا كا رمزيا 
وعرضت على الكنيسة القبطية أنها على استعداد أن تعترف بالرئاسة الدينية 
ونبعية الكنيسة لبابا الاسكندرية الذى يكون مسريا على الدوام وذلك إذا 
وافقت الكنيسة القبطية على رفم درجة مطران أثيو با إلى درجة الب ربركية 
وتكون رسامته دائمأ على يدالبابا المصرىف الاسكندريةوأن ينس البطر يرك 
الاثيونى حق رسامة أساقفة ومطارنة لاثيوبيا وعرضت هذه المسألة 
للدراسة فى المجمع المقدس للكرارة المرقسية برئاسة البابا الحالى كيرلس 
السادس وهو المائة والسادس عشر فى عدد بطاركة الاسكندرية فأقر . 
الاحباش على وجبة نظرم ونضب لهم بطريركاً اثيوبيا وذلك فى شهر 
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( شكل )١‏ تمثال لمعبود وجد سنة ١904‏ فى أزفى ديرا بأثيوبيا ‏ < (شكل )١‏ شاهد قير عثر عليه بالقرب من ماقالل 
وهو محفوظ الآن متحف أديس ابابا » يدل على الصلات الوثيقة من القرن العاشر الميلادى ( الرايع الهجرى ) . 
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بدن اثهوبيا والعمن ؛ من القرن الخامس قبل اليلاد . 
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وهى عل أشكال عنتلفة . 
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(شكل ه) عمود من الماح ابل لا يزال يستخدم فى بعض جهات أثيوبيا التعامل النقدى 


ويسمى أمولى ( عملة) ويتنارى تقر يا اخنة عقر لوقا مكنا تقبديية الى العنفين أن أريمة ... 
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